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 بيــروت – قالت مصادر قريبة من وزير 
الخارجيـــة اللبنانـــي جبران باســـيل إن 
الأخيـــر عازم على القيام بزيارة لدمشـــق 
ستؤســـس لتحول في العلاقات اللبنانية 
الســـورية. وأوضـــح المصـــدر أن رئيس 
التيار الوطنـــي الحر يقوم بهذه الخطوة 
بعد قـــراءة دقيقـــة للمشـــهدين الإقليمي 
والدولي، وبعد اســـتنتاجه عـــدم وجود 
معوقات داخلية لبنانية تحول دون ذلك.

وعلـــى الرغـــم من أن خطوة باســـيل 
القادمة تندرج ضمن أجندة يريدها حزب 
اللـــه في هذا الصدد، وبدا طلبها واضحاً 
وملحاً في اللقاء الذي جمع لمدة 7 ساعات 
باســـيل مع الأمـــين العام للحزب حســـن 
نصرالله قبل أيـــام، إلا أن المراقبين دعوا 
إلى التمعن ملياً فـــي رد رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري على باسيل حين 
أعلـــن الأخير عـــن خططـــه، واعتبروا أن 
زعيم تيار المستقبل يمنح وزير الخارجية 
بركة لمسعاه، وإن كانت قد قدمت مشروطة 

بالأهداف المطلوب تحقيقها من الزيارة.

وكان باســـيل قد غرد، الأحد الماضي، 
علـــى تويتر معلناً ”أنا أريد أن أذهب إلى 
ســـوريا لكي يعود الشـــعب السوري إلى 
سوريا كما عاد جيشها ولأني أريد للبنان 
أن يتنفّس بسيادته وباقتصاده“، مضيفا 
أنـــه ”قبـــل نكبة فلســـطين كانـــت للبنان 
رئتان، والآن أصبح برئة واحدة، فسوريا 

هي رئة لبنان الاقتصادية“.
ورد رئيس الحكومة اللبنانية ســـعد 
الحريـــري، على باســـيل في بيـــان صدر 
الاثنـــين قـــال فيـــه ”للتذكيـــر فقـــط .. دم 

الرئيـــس رفيـــق الحريري أعـــاد الجيش 
السوري إلى سوريا“.

وأضـــاف البيـــان، الـــذي نشـــر على 
الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء 
علـــى تويتـــر، ”إذا أراد رئيـــس التيـــار 
الوطنـــي الحـــر زيارة ســـوريا لمناقشـــة 
إعادة النازحين الســـوريين فهذا شـــأنه.. 
المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري 
مـــن الزيـــارة ســـببا لعودته إلـــى لبنان، 
لأننـــا لا نثـــق بنوايـــا النظام مـــن عودة 
النازحين وإذا تحققت العودة فســـنكون 
أول المرحبين“. وشـــدد الحريري على أن 
”لبنان لا تنقصه ســـجالات جديدة، والهمّ 
الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة 

الاقتصادية“.
وقرأت أوســـاط سياســـية لبنانية رد 
الحريـــري بأنه يمنـــح وزيـــر الخارجية 
ضوءا أخضر لاستكشـــاف ســـبل حلحلة 
موضـــوع اللاجئين الســـوريين من خلال 
علاقـــة ترقـــى إلى مســـتويات سياســـية 
لبنانية سورية، بعد أن كان التواصل بين 
بيروت ودمشق يجري على مستوى أمني 
يتولاه مديـــر عام الأمن العـــام في لبنان 

اللواء عباس إبراهيم.
إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
موقف الحريري يعتبر مرناً ويتّســـق مع 
التحـــولات الحاصلة إقليميـــاً ودولياً في 
هـــذا الصـــدد. ورأت أن المطالبـــة بعودة 
النظـــام الســـوري إلى حضـــن الجامعة 
العربيـــة باتـــت صريحـــة وإن كان الأمر 
يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتضح 
الموقف الدولي بشأن التسوية السياسية 

التي تسهر روسيا على إنتاجها.
واعتبـــرت أن الحريـــري العائـــد من 
زيارة إلـــى الإمارات والذي يملك تواصلاً 
دائماً مـــع القيادة الســـعودية يمتلك من 
المعطيات ما يدفعه إلى عدم اتخاذ موقف 
راديكالـــي معـــارض لزيارة باســـيل إلى 

دمشق.

أن  إلــــى  نفســــها  المصــــادر  ولفتــــت 
التطــــورات التي تلت الحملة العســــكرية 
التركية شمال شرق الفرات، لجهة الاتفاق 
بين الأكراد ونظام دمشق، وتمدد الحضور 
العسكري صوب الحدود السورية التركية 
من خلال المرور بالمدن التي تسيطر عليها 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة، ومباركــــة 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب لاتفاق 
الأكراد مع النظام الســــوري، تؤشــــر على 
تبدل مزاج دولي في التعامل مع دمشــــق 

بصفتها أمراً واقعاً وجب التعامل معه.
أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وخلصــــت 
الموافقة الضمنيــــة التي يبديها الحريري 

للتواصل مع دمشــــق تحت عنوان إيجاد 
ســــبل لتســــهيل عودة اللاجئين، قد تكون 
مســــتوحاة مــــن توجــــه دولــــي، لاســــيما 
أوروبي، للقيام بمقاربات تجريبية هدفها 
التعاطي مع دمشــــق ومن خلفها موسكو 
لحلّ أزمة اللاجئــــين الذين باتوا معضلة 
بنيوية خطيرة بالنسبة إلى دول الاتحاد 
الأوروبــــي، خصوصاً بعــــد المواقف التي 
يكررهــــا الرئيــــس التركــــي فــــي التهديد 
بفتــــح حدود بلاده أمــــام الآلاف من هؤلاء 

اللاجئين باتجاه أوروبا.
غيــــر أن مصــــادر قريبــــة مــــن تيــــار 
المستقبل شــــككت في إمكانية نجاح وزير 

الخارجية اللبناني في إقناع نظام دمشق 
بفتح أبــــواب عودة اللاجئين الســــوريين 
إلى بلادهــــم، وبالتالي فإنــــه لا طائل من 
اتخــــاذ الحريري مواقــــف معادية لجهود 
باسيل في شأن يتقرر نجاحه في دمشق.

ورأت المصادر أن الحريري يسعى إلى 
التخلّص من عبء المسؤولية التي توضع 
علــــى عاتقه من خــــلال اتهامه بأنه يعرقل 
عــــودة اللاجئين برفضه تواصل الحكومة 
اللبنانية والحكومة السورية، وأن المرونة 
التي أبداها هي مرونة مشروطة بالنتائج 
التي يمكن لباســــيل أن يحققهــــا في هذا 

الملف.

ولفــــت مراقبــــون إلــــى أن الحريــــري 
الــــذي يمتلــــك علاقات شــــخصية ممتازة 
مــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين، 
ويحــــرص علــــى اســــتمرار تواصلــــه مع 
القيــــادة الروســــية من خلال مستشــــاره 
للشــــؤون الروســــية جــــورج شــــعبان، لا 
يريد الظهور كمعرقل للمقاربة الروســــية 
التي تعمل على تســــويق مشاريع لإعادة 
اللاجئين وإعادة الإعمار في ســــوريا، كما 
الضغط باتجاه إعادة دمشق إلى مقعدها 
في جامعة الدول العربية. ويخلص هؤلاء 
إلى أن موقف الحريري محســــوب ويأتي 

مجارياً للمستجدات لا مستبقاً لها.

بيروت تفتح قنوات تواصل مع دمشق دون اعتراض دولي

أزمة اقتصادية تعمقها أعباء النازحين

 الخرطــوم – فتح أربعة دبلوماســـيين 
أميركيين حســـابات في بنك في السودان 
للمـــرة الأولـــى منـــذ عقود، فـــي محاولة 
لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد 
الذي يعاني مـــن وضع اقتصادي صعب، 
وفـــي خطوة تؤكد دعم أميـــركا للحكومة 
السودانية الجديدة ومؤشرات على بداية 
فك عزلة البلد الاقتصادية، قد لا تستثني 
شطبه من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

وبدأ موظفو السفارة الأميركية، الأربعاء، 
مصرفيـــة  حســـابات  فتـــح  بالخرطـــوم 
بالدولار، لاســـتقبال التحويلات المباشرة 

من الخارج.
وقالت إيلين ثوربرن مســـاعدة رئيس 
بعثة الســـفارة الأميركية فـــي الخرطوم، 
والتي فتحـــت هي وثلاثة دبلوماســـيين 
آخرين حســـابات في بنـــك الخرطوم، في 

تصريحـــات صحافية ”رفعنـــا العقوبات 
الاقتصاديـــة فـــي 2017 ونريـــد أن نظهر 
أن الســـودان منفتـــح علـــى الأعمال وأن 
المصارف الدولية مرحب بها مجددا هنا“. 
وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن هذه 
المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرا 
لتولي الحكومـــة الانتقاليـــة مهامها في 

سبتمبر و“للتغييرات التي قامت بها“.
الخطـــوة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركيـــة تؤكد رغبة الولايـــات المتحدة 
في دعم الســـودان في مواجهته تحديات 
المرحلة الانتقالية، التي يشـــترط نجاحها 
النهـــوض بالاقتصـــاد، كما تعـــززت في 
ظـــل المنـــاخ الديمقراطـــي والتوافقـــات 
الداخليـــة الســـودانية الحريصـــة علـــى 
إنجـــاح المرحلة الانتقالية وإتمام مســـار 
السلام. واعتبر الخبير الاقتصادي هثيم 

عبدالرحيـــم أن ”فتح حســـابات بالعملة 
الصعبـــة في البنوك الســـودانية من قبل 
موظفي السفارة الأميركية، خطوة جيدة 
لإنهاء العزلة الاقتصادية، والإســـهام في 
انسياب التحويلات المصرفية بين البنوك 
الســـودانية ونظيرتها العالمية“. وأضاف 
”الخطـــوة ستســـهم أيضا في اســـتقرار 
ســـعر الصـــرف، بعد تدهـــور مريع طيلة 

السنوات الماضية“.
لكن السودان يؤكد أن الدعم الأميركي 
لـــن يكـــون مجديـــا دون مغادرتـــه لائحة 
الدول الداعمـــة للإرهاب، في حين تكتفي 
واشـــنطن بطمـأنة الحكومة الســـودانية 

الجديدة.
وأعلن القائم بالأعمـــال الأميركي في 
السودان، بريان شوكان، السبت، في لقاء 
جمعه مـــع وزيرة الخارجية الســـودانية 
أســـماء محمـــد عبداللـــه فـــي العاصمة 
الخرطوم أن  ”إزالة اســـم الســـودان من 
قائمـــة الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب هدف 

مشترك“.
ومن جانبها، شددت وزيرة الخارجية 
الســـودانية، على ضرورة تسريع عملية 
إزالة اســـم الســـودان من قائمة الولايات 
للإرهـــاب،  الراعيـــة  للـــدول  المتحـــدة 

واستئناف الحوار الهادف.
ولفتـــت إلى أهميـــة إلغـــاء تصنيف 
الســـودان دولـــة راعية للإرهاب بأســـرع 
مـــا يمكـــن، لأن ذلـــك ”مفتـــاح لتطبيـــع 
علاقات الســـودان مع المؤسســـات المالية 
والاقتصاديـــة الدوليـــة، ما يســـاهم في 
تمكـــين الحكومة الانتقاليـــة من التصدي 

للتحديات الاقتصادية“.
وكانـــت واشـــنطن رفعـــت فـــي 2017 
الحظر الذي فرض لعقود على الســـودان، 
لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول 
المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حســـب 
القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية 

ويبعد المستثمرين الأجانب.

وكانـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة ســـبب 
اندلاع حركـــة الاحتجاج التـــي بدأت في 
ديســـمبر 2018 وأدت إلـــى إزاحة الجيش 
للرئيس عمر حســـن البشـــير فـــي أبريل 

الماضي.

ويشـــكو السودان من ضعف انسياب 
بنوكـــه  بـــين  المصرفيـــة  التحويـــلات 
ونظيرتهـــا العالمية، رغم رفـــع العقوبات 

الاقتصادية الأميركية.
ويعانـــي البلد الأفريقـــي أزمة خانقة 
فـــي النقـــد الأجنبـــي أدت إلـــى إصـــدار 
الحكومـــة قـــرارات، بينهـــا منـــع تداول 
العمـــلات الأجنبيـــة بالأســـواق الموازية 

(غير الرسمية)، وترشيد الواردات. 
كما يشـــكو السودان شـــحا في النقد 
الأجنبـــي بعد انفصـــال جنوبه في 2011، 
وفقدانـــه ثلاثة أربـــاع مـــوارده النفطية 
المقـــدرة بــــ80 بالمئـــة مـــن مـــوارد النقد 

الأجنبي.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة محلية، أن 
الإدارة الأميركيـــة قدمـــت مؤخـــرا دعوة 
رســـمية لرئيـــس الـــوزراء الســـوداني، 
عبدالله حمدوك، لزيارة واشـــنطن، وعقد 
قمة مـــع الرئيس دونالـــد ترامب، لبحث 
العلاقات الثنائية ورفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويبدي المجتمـــع الدولي حرصا على 
دعم التحـــول الديمقراطي الذي يشـــهده 
السودان، وعلى ضوء ذلك ليس مستبعدا 
أن تسرّع الإدارة الأميركية إجراءاتها في 
شـــطب السودان من لائحة الدول الداعمة 

للإرهاب.

فتح أميركيين حسابات مصرفية في السودان 

يمهد لشطبه من لائحة داعمي الإرهاب

صك دبلوماسي

الحريري يدعم مساعي باسيل لحلحلة أزمة اللاجئين السوريين
فرضت التغييرات الإقليمية المتسارعة ورفع بعض التحفظات الدولية بشأن 
ســــــوريا على رئيس الحكومة اللبنانية ســــــعد الحريري دعم مساعي وزير 
الخارجية جبران باســــــيل، ولو بتحفظ، لحلحلة أزمة اللاجئين الســــــوريين 
وســــــبل عودتهم إلى بلادهــــــم عبر فتح قنوات اتصال مباشــــــرة مع النظام 
السوري، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة قد تخف وطأتها 

بحل معضلة اللاجئين.

لا نثق بنوايا عودة 

النازحين وإذا تحققت 

فسنكون أول المرحبين

سعد الحريري

إزالة اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية 

للإرهاب هدف مشترك

بريان شوكان

الملكة رانيا تشجب إقحامها 

في أزمة إضراب المعلمين
 عمــان – بعثـــت الملكـــة رانيـــا، عقيلة 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني، 
رسالة ”عتاب“ للشعب الأردني بعد جملة 
مـــن الانتقادات التـــي طالتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، 
فـــي خطوة غير مســـبوقة اختـــارت فيها 
الملكة رانيا أن تخـــرج عن صمتها لتلجم 
الإشـــاعات التي لاحقتها وعائلتها الآونة 
الأخيرة على خلفية أزمة إضراب المعلمين 

في الأردن.
وقالت الملكـــة رانيا، فـــي خطوة هي 
الأولـــى منـــذ دخولها القصـــر الملكي في 
الأردن، إن ”وســـائل التواصل الاجتماعي 
فـــي يومنـــا هذا قـــد تكون أكبـــر مناصر 
أو مضلـــل للحقيقة، بعد أن اســـتباحها 
البعض للتنمر والتشـــكيك في كل مُنجَز، 

وإحباط كل بارقة أمل“.
وعبرت الملكة رانيا، في الرسالة التي 
نشـــرتها على صفحتها بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي، عـــن غضبها مـــن إقحامها 
في أزمة إضراب المعلمين التي شـــهدتها 
البلاد مؤخرا، مشـــيرة إلـــى أنها وجدت 
نفســـها وسط عاصفة وحملة تشويه غير 

متكافئة الأطراف.
ولفتت إلى أن مساهمتها في الجهود 
الوطنيـــة لتطويـــر التعليـــم جـــاءت من 
اقتناعها بأن التعليم هو أســـاس العدالة 
الاجتماعية وتَساوي الفرص، مشيرة إلى 
أنهـــا زارت المئات من المـــدارس وتفاعلت 
مـــع الآلاف من المعلمين والطلبة، وأطلقت 
مبادرات لســـد فجوات لمستها في البيئة 
التعليميـــة وكلهـــا أمـــل في أن تســـاهم 
في طرح نمـــاذج أو أســـاليب جديدة في 

التعامل مع بعض التحديات.
وأكدت أن هدفها لم يكن إطلاقا تبني 
المنظومـــة التعليمية بأكملهـــا أو تطبيق 
حلول شـــاملة للتعليم، فذلك ســـيبقى من 
مســـؤولية وزارة التربيـــة والتعليم التي 
هـــي محـــط تقديـــر، موضحـــة أنها حين 
أسســـت الأكاديمية التي تحمل اســـمها 

لتدريـــب المعلمـــين ”حرصـــت ألا تتكلف 
الموارد المحلية أية أعباء مالية“.

وعبرت الملكة عن استغرابها من الزج 
باسمها ومهاجمتها منذ أحداث ما سمي 
بالربيع العربي، مشـــيرة إلى أن الإساءة 
إليها وأهلها أصبحت بمثابة استعراض 
للعضـــلات أو البطـــولات الزائفـــة علـــى 

حساب الوطن.
واســـتغربت الملكة رانيا أن يصورها 
البعض ”كســـيدة أعمال متنفـــذة تمتلك 
مئات الملايين، أو كصاحبة تأثير سياسي 
فـــي إدارة الدولـــة ومفاصلهـــا، وكأنمـــا 
أصبـــح قـــرب زوجة مـــن زوجهـــا تهمة 
تؤخذ ضدها، واســـتغلها البعض ذريعة 
للمســـاس بســـيدنا (الملـــك) أو لتصفية 

الحسابات“.
مؤخـــرا  رانيـــا  الملكـــة  وتعرضـــت 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  لانتقـــادات 
ضـــد  بالوقـــوف  اتهمتهـــا  الاجتماعـــي 
مطالب المعلمين، وشرطها ربط العلاوات 
بالتدريب الذي يتم بأكاديميتها، وهو ما 

نفته.
ونفـــذ المعلمـــون فـــي الأردن إضرابًا 
عـــن العمـــل اســـتمر شـــهرًا انتهـــى في 
العاشر من أكتوبر الجاري، وهو الأطول 
فـــي تاريـــخ المملكـــة؛ للمطالبـــة بعلاوة 
مالية ”مســـتحقة“ واعتـــذار حكومي عن 
انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم 
تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة 

عمان، يوم 5 سبتمبر الماضي.
وحقق المعلمون المطلبين، إذ اعتذرت 
الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت 

إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.
وأبـــدى عاهـــل الأردن الملـــك عبدالله 
الثانـــي ارتياحـــه لفـــك الإضـــراب، قائلا 
”ســـعادتي برؤيـــة الطلبة في مدارســـهم 

كبيرة وأهنـــئ المعلمين بيومهم العالمي“. 
الإضراب،  تفاصيـــل  ”تابعـــت  وأضـــاف 
وبعضهـــا كان مؤلما بعبثيتـــه وأجنداته 

البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم“.
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